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ذوق الثمرات – 22
ذوق ثمرات 
تدبر القرآن
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمدَ لله أحمدُه تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهدُ أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِ على محمد وعلى آلِ محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك حميدٌ مجيد. اللهم بارك على محمدٍ وعلى آلِ محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك حميدٌ مجيد.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} ]آل عمران: 102[. 

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} ]النساء: 1].
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} ]الأحزاب: 70-71[.

أما بعد،،،
فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد-صلى الله عليه وآله وسلم-، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

 ثم أما بعد،،،

والذي فلق الحَبَّــة وبرأ النَّسَمَة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جلّ جلاله أن يجمعَنا بهذا الحبِّ في ظلِّ عرشه يوم لا ظلَّ إلا ظلُّه. (اللهم اجعل عملنا كله صالحاً، واجعله لوجهك خالصاً، ولا تجعل فيه لأحدٍ غيرك شيئاً).
أحبتي في الله ،،،
كيف حالكم مع الله؟...  وكيف حال قلوبكم مع الله؟..
وأريد أن أسأل في هذه الحلقة سؤالاً جديداً وهو:

كيف حال القرآن في حياتكم؟
كان لنا مشروع برنامج قديم اسمه القرآن في حياتي، وكنا نسال ضيوفنا كل ضيف على حده.. القرآن في حياتك ما هو؟ فكان أجمل ما أجيب به: (القرآن هو حياتي.. القرآن هو حياتي)، حين يكون الإنسان حياته في القرآن، مشغول به... لذلك كان كثير من السلف يتساءل أحدهم حين يلقى أخاه أنت عائش مع أي آية هذه الأيام؟ أن يحيى الإنسان أيامه مع آية يضل يتدبر فيها.. ويتأمل فيها.. ويقلبها ويبحث عن تفسيرها.. ويسأل الناس عن تأملهم وتدبرهم لها..
الله جل جلاله أنزل هذا القرآن ليُتدبر {لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ} [ص: 29]، ليُتدبر هذا القرآن ويُتأمل ويُفهم، لذلك وقفنا في اللقاء الماضي على أنا هناك سور في القرآن لها قدرها، منها سورة البقرة وآل عمران. 
أخذها بركة وتركها حسرة..!

قال رسول الله -صلِّ عليه- صلى الله عليه وسلم: اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه، اقرؤوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيانِ يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تُحاجان عن أصحابهما، اقرؤوا سورة البقرة فإن أخذها بركه وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة" [صحيح – صحيح مسلم: 804].
ما رأيك في هذه الثمرات؟ ما رأيك ؟..

شيء عظيم جدا سورة البقرة وآل عمران الرسول – صلِّ عليه- صلى الله عليه وسلم سماهما الزهراوين، سماها الزهر، يعني كأنها زاهرة متألقة جميلة، الزهراء البقرة، الزهراء آل عمران، هاتان السورتان العظيمتان -لما تقرأ سورة البقرة ومعنى هنا اقرؤوا سورة البقرة أي احفظوها، احفظوا سورة البقرة فإن أخذها بركة، في زمنٍ محقت فيه البركة لما يجلسون يتكلمون النهار، هذا يقول لك كان أبي عيناه مثل الصقر يرى بها إلى حد أين!.. جدتي أنجبت عشرا؛ خمسة عشر ولد، وحكايات الكلام هذا لا تقول إنهم يأكلون سمن بلدي وكانوا ...لا. لا. هذه هي البركة، كان في بركة في الفلوس، كان في بركة في الصحة، كان في بركة في الوقت.
((( كيف تنال البركة في حياتك؟؟؟ (((
والبركة هذه تأتي لعدة أسباب:
( أولا: ترك المعاصي 
يذكر أن أحد المشايخ كان في عشر الثمانين عنده 86،85،83 سنة واعترضتهم قناة ماء، فوضع ثوبه في فمه ثم قفز فصار على البر الآخر، مسك ملابسه في أسنانه هكذا، وقفز بها في الناحية الثانية، فعوتب بذلك (يا عم أنت عندك 86 سنه ينكسر لك ضلع على مهلك على نفسك)، فقال يا بني: "هذه أعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر" 
(حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر (
آه لم يعصِ ربنا بعنيه فظل نور ربنا في  عينيه، لم يعصي الله بلسانه. أذكر أن الشيخ عامر كان قد بلغ من السن مبلغاً ومع ذلك كانت تلاوته وتجويده في القرآن وإتقان حتى مات عليه -رحمه الله- هذه البركة تأتي من حفظ الأعضاء من المعاصي، تجد أن كثيراً من الناس في هذا الزمن نظره راح، وعمليات المياه البيضاء، وعمليات تصحيح النظر، وعمليات لا أعرف ما هي؟!  وهذه كلها سببها المعاصي، ضعف العقل، وأمراض العقلية هذه الكثيرة المعاصي فساد المعدة والكلى القلب كل هذه سببها المعاصي، (اللهم تب علينا وعلى كل عاصٍ مسلم، اللهم إنا نسألك توبة نصوحا، اللهم إنا نسألك توبة ترضيك).

( ثانيًا: صدق الإيمان
{وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ} [الأعراف: 96]  بركة البركة تأتي من صدق الإيمان بالله، في هذا الزمن الإيمان ضعيف، (الإيمان مشوش الإيمان مهوش الإيمان ملخبط)، لو صدق العبد في إيمانه مع مولاه وسيده وفاطره وربه الجليل جل جلاله لرزقه الله بركة.

( ثالثًا: سورة البقرة
سورة البقرة لمن تحفظها وتقرأها في البيت أنت وأولادك سيكون البيت فيه بركة، بركة في الأخلاق، في هذا الزمن الكل متشاحن غضوب (مُتنشن متنرفز)، كأن الكل متربص للثاني في الخطأ وعندما تأتي البركة في البيت نتيجة تلاوة القرآن، تلاوة سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ستندم لو تركت سورة البقرة وحسرتها حسرة 286 آية لازم تحفظهم ،لازم. 
·  ستقول لي: صعب جداً، أنا عندي الحفظ صعب. 
· قلنا يا بني في بركة في حاجة اسمها البركة في الذاكرة، البركة في الحفظ، لو أنك آمنت واتقيت وسألت الله سيعطيك البركة فتحفظ. كثير من الناس حفظوا وبعد ما طلعوا على التقاعد بعد63 سنه وربنا كرمهم وحفظوا القرآن كله، فلذلك ابدأ. 
(تركها حسرة) أي: سيتحسر كل من فقد سورة البقرة سيتحسر، (ولا تستطيعها البطلة)؛ البطلة يعني السحرة لن يستطيع السحرة أن يؤذوا إنساناً في داخله سورة البقرة. احفظ سورة البقرة تُحفظ من الأعمال، تحفظ من مس الشيطان، تحفظ من السحر، تحفظ من أذى الكُهان. احفظ سورة البقرة لا تستطيعها البطلة. 
( غمامتــــــــان .. يوم القيامة (
وميزة سورة البقرة وآل عمران في الآخرة، الاثنين (البقرة وآل عمران) تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، يوم القيامة حين تدنو الشمس من الرؤوس، ويلجم العرق الناس إلجاما، يوم الزحام. ويبحث الناس عن ظل هناك ظل خاص ظل عرش الرحمن (اللهم أظلنا بظلك يوم لا ظل إلا ظلك)، وهناك ظل يجعله الله لبعض العباد بسبب مثل هذه أصحاب (سورة البقرة وآل عمران) يمكن يكون له ظل في عرش الرحمن وسورة البقرة فوق منه وآل عمران. 
غمامتان غيايتان مثل الغمامة، مثل السحابة، فوق رأسه -دماغه- غمامتان أو غيايتان من طير أو فرقان من طير صواف كأن فرقين فرق يعني كتلة من الطيور سرب سرب من الطيور من طير صواف. 
( تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة  (
 (آآآه) تحاجان، سبحان الله العظيم!.. يوم القيامة يحتاج الإنسان إلى من يدافع عنه وخصوصا حين تشهد {حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ* وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} [فصلت: 20،21]، يكون الإنسان بحاجة إلى من يشهد له! إلى من يدافع عنه إلى من يدفع عنه! إلى من يتكلم لمصلحته! 
تأتي سورة البقرة وسورة آل عمران تحاجان عن صاحبهما تشفعان لصاحبهما يوم القيامة تحاجان، عندما تكون حافظا سورة البقرة وسورة آل عمران تأتيان يوم القيامة تقولان: (يا رب أسهرناه الليل يا رب نورنا قلبه في الدنيا) يدفعان، ويدافعان عنك يوم القيامة.. كم أنت بحاجة لذلك.
 (آيات وسور لها قدر عظيم (
( سورة تعدل ثلث القرآن
سورة (قل هو الله أحد)، سورة الإخلاص ثلث القرآن سورة {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}، {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} سورة الإخلاص ثلث القرآن.. سبحان الله العظيم! 
( لم يتعبد الخلائق بمثلها! 
سورة (قل أعوذ برب الفلق) لم يتعبد الخلائق بمثلهما، (قل أعوذ برب الفلق) و(قل أعوذ برب الناس) .

( (آية)... لو أن الناس أخذوا بها لكفتهم!
جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو هذه الآية {ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب} فجعل يرددها حتى نعست فقال رسول الله - صلِّ عليه - صلى الله عليه وسلم: "يا أبا ذر لو أن الناس أخذوا بها لكفتهم" [إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما – الترغيب والترهيب: 11/3]، آية.. {وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ} [الطلاق: 3]  
( أعظم آية في القرآن
أعظم آية في القرآن آية الكرسي {اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ} [البقرة: 255]  
هذه آيات وسور لها قدر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، لذلك ينبغي على الإنسان أن يتتبع مثل هذه أنا أذكر فقط إشارات؛ إشارات سريعة ولكن عليك أن تتتبع فضل سور القرآن، فضل آيات القرآن، وستجد في كل آية قال سبحانه: {وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ} [الإسراء: 82] شفاء ورحمه للمؤمنين من القرآن من جنس القرآن.

( ثمران القرآن (
 أيضاً من ثمرات القرآن، ثمرة عظيمة جداً يحتاجها كل إنسان في حياته، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: "وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، يتلون كتاب الله، ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده" [صحيح – صحيح مسلم: 2699] 
ثمرات كبيرة وكثيرة وباقية ودائمة -سبحان الله العظيم- ما من قوم يجتمعون في بيت من بيوت الله يقرؤون ويتعلمون ويتدارسون، إذن لازم عدة أشياء: (المسجد، مجموعة من الناس يقرؤون يتعلمون يتدارسون)، حينها انظروا الوعود: 
1. حفتهم الملائكة 
2. غشيتهم الرحمة 
3. نزلت عليهم السكينة 
4. ذكرهم الله فيمن عنده 
وعود غالية جداً وعظيمة جداً، لذلك هذا القرآن يحتاج أن يكون لك مجموعة أهل القرآن، مجموعة أحباب، مثل الثلة الذين يتجمعون على معصية من المعاصي ويستأنسون ببعض ويتكلمون مع بعض يكلمون بعضا نفس الشيء .

( اختر  رفقة (
إخوتي.. هذا الدين دين عظيم، يحتاج إلى أن تهتم به. الجنة أمر عالٍ جداً، وغالٍ جداً ألا إن سلعة الله غالية، اهتم بالمسألة اهتم بأن يكون لك أصحاب يعينونك على البر والتقوى، ويأخذون بيدك إلى الهدى. 
اهتم بهذه المسألة بأن يكون لك فريق عمل في موضوع القرآن، تكونون أنتم اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، تقعدون مع بعض ثلاثة جيدين جدا، أربعة، خمسة، ليست مشكلة. 
مثلما أقول في الأول (خالص) الإنسان محتاج لصديق يمشي معه، ليس أول ما أقول لك أنك محتاج لصديق، محتاج مجموعة تنظر خارجاً، لا، انظر أولاً في بيتك زوجتك وأولادك أبوك وأمك وأخواتك. لِمَ دائماً ننظر خارجا؟! ونبحث خارجا؟! انظر لزوجتك وأولادك، واجلسوا مجموعة في المسجد، تقعدون في المسجد، وتقرؤون القرآن (ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله) يقرؤون ويتعلمون 
تعلم كيف تقرأ القرآن؟
قلنا أن تكون لك ختمة تجارية؛ نحصل بها الأجر (بسرعة)، وهناك ختمة ثانية للتعلم. نريد نتعلم كيف نقرأ؟ نفهم صفات الحروف، ومخارج الحروف، وأصوات الحروف، نحتاج أن نتعلم القرآن، كيف نقرأ القرآن؟ لأن قراءة القرآن قراءة صحيحة تعين على تدبره وتعين على الإحساس به، وعلى التلذذ به أيضاً نتعلم معناه. 
كثير من الناس يقرأ القرآن ولم يفهم معناه! 
سورة {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} سورة الإخلاص، نحن نقول عليها {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ * اللَّهُ الصَّمَدُ}، ماذا تعني {الصَّمَدُ}..؟ 
{لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَد}  ماذا يعني {كُفُوًا} ؟ وهكذا 
نتعلم ببساطة تفسيرا، مثل تفسير السعدي تفسير بسيط جداً الكلمة ومعناها (يبقى فاتحينه معنا) والآية نقرأ معناها في سطر الآية في سطر ومعناها في سطر، بمنتهى البساطة نتعلم تلاوة القرآن، ونتعلم معاني القرآن، ونتعلم أحكام القرآن ونستخرج فوائد القرآن نتدبر القرآن. هذه تمارين التدبر، نبدأ نتدرب كيف نتدبر القرآن.
كيف نتدبره ؟.. كيف نعمل به؟..كيف نفهمه؟.. وكيف نستمتع به وكيف نستلذ به؟.. تقرؤون كتاب الله يقرؤون ويتعلمون كتاب الله ويتدارسونه، درسٌ ما يكون واحد -يعني يقول واحد يقول والناس بتسمع- لا نتدارس هذا يقول وهذا يقول وهذا يقول كل واحد يقول الذي عنده كل واحد يقول الذي يفهمه كل واحد يقول الذي ربنا فتح عليه به 
الملائكة تحفهم..!
"إلا حفتهم الملائكة" [صحيح – صحيح مسلم: 2700]
 "إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة. فضلا. يتبعون مجالس الذكر" [صحيح – صحيح مسلم: 2689] 
هي هذه مجالس القرآن، (فإذا وجدوا مجلسا قالوا هذه بُغيَتكم يحفونهم) يكونون قاعدين الحلقة ثلاثة أربعة خمسة ستة والملائكة تحفهم من كل جهة يقعدون حولهم" ....نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده" [صحيح – صحيح مسلم: 2699] ربنا -سبحانه وتعالى- في السماء في الملأ الأعلى يتحدث عنهم -جل جلاله- يقول -سبحانه– "انظروا يا ملائكتي هؤلاء عبادي يتدارسون كلامي ويقرؤون كتابي" -سبحان الله العظيم- شيء جميل وشيء رائع أن يكون لك هذه المجموعة وتجلسون وتقرؤون القرآن .
القـــــــــرآن غــــــــالـب
إخوتي ،،،

ثمرات كثيرة وكبيرة وعالية وغالية، ولكن الأهم  قال الله -سبحانه وتعالى-  {وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ} [فصلت: 41] حتى كذا المشايخ الذين علمونا القرآن كانوا يقولون ماذا؟.. القرآن غالب، ليس مغلوبا القرآن، ماذا يعني؟ القرآن يتفلت من الذي لا ينتبه ولا يراجع  ولا يكثر من تلاوته، لا... أنا أقصد أمر آخر.. أقصد.. إن هذا القرآن لا يلين بسرعة للناس.
كابـــــــدت

ثابت البناني يقول : كابدت القرآن عشرين سنة ثم تمتعت به عشرين سنة. الذي يقول أنت لحظة منذ قليل تقول لقد يسرنا القرآن للذكر (آه) يسرنا القرآن للذكر.. يسرنا القرآن تقرأ.. يسرنا القرآن تفهم.. لكن التدبر والتمتع والتلذذ هذا يحتاج عشرين سنة لذلك..

أحبكم في الله، وأستودعكم الله.. 
والسلام عليكم ورحمة الله.[image: image1.png]
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